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قد يحصل طبقان على مجموع متقارب مع اختلاف جذري في مواضع قوتهما وضعفهما. يقترح المقال التمييز بين

معايير تسمح قواعد المهمة بالتعويض بينها، وشروط أداء لا يغُني التفوق في غيرها عن تحققها. لا يقدم الإطار
ً أوزاناً عالمية أو عتبات جاهزة؛ إنه طريقة لمراجعة معنى الدرجة ضمن قواعد معلنة، مع إبقاء ملف الأداء ظاهرا

بجانب المجموع.

ً 1. المجموع يحمل قراراً مخفيا

جمع درجات النكهة والملمس والتقديم لا يلخص الأرقام فقط؛ يتضمن قبول أن التفوق في معيار يستطيع تعويض

ضعف معيار آخر بمقدار معين. قد يكون هذا مناسباً لمهمة تهتم بالتجربة الكلية، وغير مناسب لمهمة تشترط

مهارة محددة. لذلك لا يفُهم المجموع قبل فهم سياسة التعويض التي أنتجته. ولا يصبح وزن المعيار مبرراً لمجرد

أنه شائع أو يعطي جدولاً أنيقا؛ً يجب ربطه بما تعد المسابقة أو مهمة التقييم بمكافأته.
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2. ملف الأداء هو وحدة التفسير

يقُترح عرض تقييم الطبق كملف يبين كل معيار، ووصف الأداء فيه، ودرجته إن نصت القواعد على ذلك، وعلاقته

بالتكليف. فدرجة مرتفعة لا تشرح وحدها أين نجح الطبق، ودرجة منخفضة لا تحدد ما ينبغي إصلاحه. يساعد الملف

على فصل حكمين: جودة النتيجة الكلية، وتحقيق مطلب تقني معين. وإذا كان سلم الدرجات ترتيبياً فحسب، فإن

إجراء الجمع عليه لا يحولّه إلى مقياس فيزيائي للجودة؛ المجموع عندئذ مؤشر اصطلاحي تنظمه القواعد، ويحتاج

إلى هذا التصريح.

3. ثلاثة أنواع من العلاقة بين المعايير

العلاقة الأولى تعويض مسموح ضمن المهمة، مثل قبول تفاوت محدود بين أسلوبي تقديم يحققان التجربة

المطلوبة. الثانية شرط أدنى معلن، لا يجتازه الطبق إلا بتحقيق وصف أداء محدد. والثالثة معيار وصفي لا يدخل

في الترتيب لكنه يوجه التغذية الراجعة. لا تنُقل المعايير بين هذه الأنواع بعد رؤية النتائج. كما لا تحُولّ جميع

الجوانب إلى شروط إقصاء؛ كثرتها قد تجعل المهمة غامضة أو تعاقب اختلاف الأساليب. ويظل أي إجراء يتعلق

بالسلامة خارج الاستدلال من المذاق وحده.

4. مثال حسابي افتراضي يكشف السياسة

لنفترض مهمة تستخدم سلماً اصطلاحياً من صفر إلى عشرة وأوزاناً معلنة: النكهة 50%، والتقديم %30،

والملمس 20%. يحصل الطبق «أ» على 9 و9 و4، فيكون مؤشره 8.0؛ ويحصل «ب» على 8 و8 و7، فيكون

مؤشره 7.8. وفق الجمع وحده يتقدم «أ». أما إذا كانت المهمة قد أعلنت مسبقاً أن تحقيق مستوى 5 في

الملمس شرط لازم، فلا يكفي مجموعه لاستيفاء الشرط. الأرقام هنا توضيحية وليست نتائج تذوق، والمستوى 5

ليس حداًّ موصى به لكل الأطباق. المثال لا يثبت أن ترتيباً أفضل من الآخر؛ يكشف أن كل ترتيب يجيب عن مهمة

مختلفة.

5. الحساسية: هل يتحمل الترتيب تفسيره؟

يمكن في إعداد نظام التقييم فحص ما يحدث لترتيب أمثلة تدريبية عند تغيير الأوزان ضمن بدائل معقولة للمهمة.

هذا فحص لتصميم القاعدة، لا ترخيص لتغيير النتيجة الحقيقية بعد إعلانها. إذا انقلب ترتيب حالات كثيرة بتغيير

صغير، يعُرض ذلك بوصفه حساسية للسياسة المختارة، لا عيباً في الأطباق. وتفُحص أسباب الأوزان والحدود

ووصف السلم قبل اعتماده. أما أثناء المنافسة، فتطُبق القاعدة المنشورة نفسها على الجميع، ويسُجل القصور

لتطوير النسخة اللاحقة.

6. بناء شرط لا يتحول إلى ذوق شخصي

يحتاج الشرط الأدنى إلى وصف ما يجب أن يتحقق وكيف يلاُحظ، وإلى بيان أثر عدم تحققه. عبارة «ملمس
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ممتاز» لا تكفي، بينما «يحافظ العنصر على تماسكه أثناء أخذ اللقمة المطلوبة» أكثر قابلية للفهم في مهمة

مناسبة. يخُتبر الوصف على حالات تدريبية متباينة، وترُاجع مواضع الغموض قبل التطبيق. وإذا سمحت القواعد

بإعادة فحص، يجب توحيد آليته. لا يسُتخدم الشرط لتصفية طبق غير مألوف أو لرفع معيار لم يكن ضمن التكليف.

7. تقرير نتيجة قابل للمراجعة

يتضمن التقرير المؤشر الكلي إن وجُد، وملف المعايير، وحالة الشروط اللازمة، والقاعدة التي حسمت الترتيب.

وتكُتب التغذية الراجعة وفق موضع الضعف، لا وفق انخفاض المجموع وحده. يمكن أن يقال: «النكهة والتقديم

مرتفعان في هذا السلم، لكن شرط التماسك المحدد لم يتحقق». هذه العبارة لا تنكر مزايا الطبق ولا تخفي سبب

النتيجة. وعند التقارب، يحُترم أسلوب الفصل المعلن دون اختراع دقة أكبر من دقة الملاحظات.

ً 8. خاتمة: الرقم لا يملك معنى مستقلا

لا يدعو المقترح إلى إلغاء الدرجات، بل إلى كشف القرارات التي تختصرها. المجموع يصلح عندما تكون سياسة

التعويض مفهومة ومناسبة للمهمة، ويضلل عندما يخفي إخفاقاً في شرط معلن أو يقدمّ نفسه كقياس مطلق. إن

عرض الملف بجانب الرقم يجعل النتيجة أوضح للطاهي والقارئ، ويمنح نظام التحكيم سؤالاً تأسيسياً: ما الذي

نسمح له بالتعويض، وما الذي يجب تحقيقه بذاته، ولماذا؟

9. بطاقة عمل مختصرة

ما يوُثقّ سؤال المراجعة الحقل

صرح إن كان المجموع مؤشراً اصطلاحياً وفق القواعد. ما الذي تعنيه أرقامه؟ السلم

أظهر وصف كل معيار إلى جانب الدرجة. أين تقع القوة والضعف؟ الملف

حدد سياسة المهمة قبل رؤية النتائج. ما الذي يمكن أن يعوض غيره؟ التعويض

اكتب وصفاً قابلاً للملاحظة وأثر عدم تحققه. ما الأداء اللازم بذاته؟ الشرط

افحص ذلك أثناء التصميم دون تعديل قاعدة المنافسة
لاحقاً. هل يتغير ترتيب الحالات بتغير الأوزان؟ الحساسية

أظهر المجموع والملف والشروط وقاعدة الفصل. كيف حُسمت النتيجة؟ التقرير
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